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غياب المعرفة الحقيقية حول الجماعات الإثنية تولد صورة نمطية مغلفة بالكراهية، يصعب
تغييرها..

يـــز يـــا، ظهـــر إلى الســـطح بُعـــد جديـــد لتعز بعـــد الانقلابـــات العســـكرية المتتاليـــة علـــى الســـلطة في سور
الانقسامات في المجتمع السوري، فعززت السلطات سياسة “المكون ونقيضه”، بمعنى صراعات ثنائية
يًا أو يًا وثأر ية متجاورة يوجد بينها حساسيات قديمة، تحمل طابعًا دينيًا أو عشائر بين مكونات سور

طابعًا قوميًا وعرقيًا.

يــة تجــاه بعضهــا نتيجــة لهــذه الســياسة، ازداد خطــاب الكراهيــة في نفــوس مختلــف المكونــات السور
البعض، وأسفر عن بعض الأحداث المؤسفة بعد نجاح السلطة السياسية في تفكيك البنية الوطنية

إلى حد كبير.

يادة هذا الخطاب، الأمر الذي ولد صورة وأسهم غياب المعرفة الحقيقة عن الجماعات الإثنية في ز
يا تضم عددًا كبيرًا من المذاهب والطوائف نمطية مغلفة بالكراهية يصعب تغييرها، خاصة أن سور
الدينية والقوميات والأعراق المختلفة، في تنوع نادر بمنطقة الشرق الأوسط، تعيش فيما بينها حالة
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من التشكيك وعدم الثقة عززتها “الشللية الطائفية” أو “المناطقية”، التي أوجدت لها بيئة خصبة
يا بعد الاستقلال. للنمو مع بعض الأنظمة السياسية المتلاحقة في سور

ير الثالث من ملف “بني معروف”، الذي نسلط الضوء فيه على مجتمع الدروز ونستعرض في التقر
يا، بعض العوامل التي عززت من خطاب الكراهية وخلقت حساسيات تجاه طائفة الموحدين. في سور

يعــرف عــن المجتمــع الــدرزي تمســكه بكــل المنــاقب العربيــة الأصــيلة، حيــث يشكــل الــدفاع عــن الأرض
والعــرض ركنًــا مقــدسًا لــدى الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء الطائفــة، ويتســم هــذا الــدفاع بمبــدأ عــدم
الاعتداء والاكتفاء بالدفاع عن النفس، وهو ما تجلى بوضوح خلال هجمات تنظيم “داعش” على
قرى وبلدات ريف السويداء في  يوليو/تموز ، عندما توحدت القوى والمجموعات المحلية في

السويداء لمواجهة الخطر الخارجي.

ومن السمات الأخلاقية المميزة للمجتمع الدرزي هي نصرة من يلجأ إليهم وحمايته، إذ يعتبر الضيف
في العرف الدرزي مقدسًا، ومُصانًا وله الأولوية في العُرف، فإطعامه ومساعدته وتأمينه فريضة أدبية،
وكــان ذلــك ســببًا في لجــوء العديــد مــن المطلــوبين والفــارين، قــديمًا وحــديثًا، إلى منــاطق الــدروز طلبًــا

للحماية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، لجوء قائد الثورة ضد الفرنسيين في الشمال السوري، إبراهيم هنانو، إلى
جبــل الــدروز قبــل تــأمين خروجــه إلى الأردن، وكذلــك قضيــة أدهــم خنجــر، الــذي لجــأ إلى الــدروز بعــد
محاولـــة اغتيـــاله للجـــنرال الفـــرنسي غـــورو، كمـــا حـــاول الناشـــط العلـــوي، أيمـــن فـــارس، التـــوجه إلى
السويداء، العام الماضي، بعد ظهوره في مقطع فيديو ينتقد بشار الأسد لكن تم اعتقاله قبل وصوله.

ورغم هذه القيم، يظل هناك بعض الشك والقلق لدى الآخرين ممن لم يتعاملوا مع الدروز أو يزوروا
منــاطقهم، أو ســمعوا عــن حــوادث فرديــة تخــالف تقاليــدهم، وتعــود هــذه الشكــوك إلى  عوامــل

أساسية:

العامل الديني
يعتبر العامل الديني أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في انغلاق المجتمع الدرزي على نفسه، فقد
واجه الدروز فتاوى تكفيرية وصفتهم بالكفار والخوا، ما رسخ صورة سلبية عنهم في أوساط دينية

مختلفة، تتبنى مبدأ “إذا لم تكن على ديني فأنت كافر”.

ــة عــن ي ـــ الميلادي، عنــدما انفصــلت “دعــوة التوحيــد” الدرز تعــود جــذور هــذا العــداء إلى القــرن ال
المنظومة الدينية الفاطمية بعد خرق الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لعادات توريث الخلافة.

أسس الحاكم بأمر الله تعاليم دينية جديدة عبر دعاته الـ، جمعت بين مقاربات الكتب السماوية
والعلوم الدنيوية والفلسفة السائدة آنذاك، ونُشرت الدعوة في بلدان عربية وآسيوية عديدة، وكان
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كبر مريديها في بلاد الشام من عرب الجنوب وعرب الشمال (قيسيين ويمانيين) وهم الدروز اليوم. أ

خلال القرنين الـ و الميلاديين، انتشرت فتاوى تكفيرية ضد من اعتنق “دعوة التوحيد”، أبرزها
فتـوى شيـخ الإسلام ابـن تيميـة، الـذي وصـف الـدروز بأنهـم “زنادقـة مرتـدون لا تقبـل تـوبتهم”، قـائلاً
“كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شكّ في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل
كــل طعــامهم، وتســبى نســاؤهم وتؤخــذ الكتــاب ولا المــشركين، بــل هــم الكفــرة الضــالون، فلا يبــاح أ
أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز
ــة والحفــاظ، ويجــب قتــل علمــائهم وصــلحائهم لئلا يُضلــوا غيرهــم، اســتخدامهم للحراســة والبواب
ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على
ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه،

والله المستعان وعليه التكلان”.

يــز حالــة التــوجس والكراهيــة ضــد الــدروز، مــا دفعهــم إلى التحصــن في ســاهمت هــذه الفتــاوى في تعز
الجبال واتخاذ مبدأ الدفاع عن النفس كشعار لهم.

 

في القرن الـ، ظهرت حركة دينية في الجبال اللبنانية بقيادة الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي،
ية بالإسلام عبر بناء المساجد وإقامة خطبة الجمعة، بهدف الذي سعى إلى ربط تعاليم الديانة الدرز

ية القانونية الحقيقية المرتبطة بالإسلام وحماية المجتمع الدرزي. تأصيل الديانة الدرز

وفي العقود الأخيرة، صدرت فتاوى من شيوخ الأزهر الشريف في عامي  و بعدم تكفير
كــد بيــان مــؤتمر القمــة الإسلاميــة الاســتثنائي في الســعودية عــام  علــى “مكافحــة الــدروز، كمــا أ

التطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية”.

ومع ذلك، استمر خطاب التكفير والكراهية في بعض الحالات بالتجسد في أفعال عنيفة. فقد تعرض
دروز جبــل الســماق في إدلــب لمذبحــة عــام  علــى يــد جبهــة النصرة، الــتي أجبرتهــم علــى تغيــير

معتقداتهم واتباع المنهج السلفي.

 كما أظهرت مقاطع فيديو لعناصر تنظيم “داعش” خلال هجومهم على السويداء في صيف
ووصفهم الدروز بأنهم “طائفة نتنة”، ما يشير إلى استغلال الكراهية الدينية من مشغلي التنظيم

لتحقيق أهداف سياسية.

العامل الجغرافي
العامل الثاني يرتبط بالجغرافيا، فقد ساهم استقرار الدروز في الجبل في خلق حساسيات مع جيرانهم
في ســهل حــوران وبعــض عشــائر البــدو الرحــل، الذيــن كــانوا يأتــون إلى الجبــل في فصــل الربيــع لرعايــة
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مواشيهم دون الاستقرار فيه، ما يدل على أن معظم بيوت جبل حوران كانت مهجورة ولا ينقصها
.سوى الأبواب، ويؤكد أن هذه الحساسيات مردها إلى الصراع على الأرض واختلاف في المذهب

أثبت الدروز قوتهم ومقاومتهم للسلطات الحاكمة وحققوا انتصارات مهمة ضد القوات المصرية في
القرن الـ، واستطاعوا مقاومة عدة حملات عثمانية كانت تهدف إلى تجنيدهم وسحب سلاحهم
وإجبارهم على دفع الضرائب، وهذا ما عزز لدى المحيط فكرة (الخارجين عن القانون والكفار الدروز).

ولعب بعض المفكرين السوريين دورًا كبيرًا في خلق كراهية ضد الدروز، منهم المفكر محمد كرد علي الذي
كان نشر ضمن مجلته “المقتبس” عام  مقال بعنوان “جبل الدروز وفتنهم“، حيث وصف ما
يـا بأسرهـا الـذي أزمنـت فيـه الفـوضى وأحـب أهلـه أسـماه “إقليمهـم” بأنـه “الإقليـم الوحيـد في سور
عيــش الســلب والنهــب والقتــل يــؤذون مــن خــالفهم”. وقــدم الكثــير مــن الاتهامــات ضــد الــدروز
واغتصابهم لأراضي ليست لهم من دون التطرق لأدلة تؤكد هذه الاتهامات فأضاف في نفس المقال:

“حتى الأطفال الرضع فكانوا يفسخونهم قطعتين”!

يــا، مــا يــز صــورة ســلبية عنهــم في سور ســاهمت الاتهامــات والافــتراءات الــتي وُجّهــت إلى الــدروز في تعز
أرسى مشاعر الكراهية وعدم الثقة تجاههم، لا سيما في مناطق حوران ودمشق. ومع ذلك، وبفضل
 الـــدور الـــوطني الـــذي لعبـــه الـــدروز، بمـــا في ذلـــك مشـــاركتهم في الثـــورة العربيـــة الكـــبرى عـــام
ية الأخلاقية مع حي الميدان ية الكبرى عام ، إضافةً إلى علاقاتهم التجار وقيادتهم للثورة السور
في دمشق، تغيرت نظرة الدمشقيين لهم. فقد تحولوا من مصدر خوف واتهامهم بالجرائم وقطع
.الطرق إلى أبطال في السياسة الوطنية

العامل السياسي
يـة، وظهـرت علاقـات يـة الكـبرى، تزايـد التفاعـل بين الـدروز وبقيـة المكونـات السور في أثنـاء الثـورة السور
وطنية قوية معهم، خصوصًا مع حزب الشعب بقيادة عبد الرحمن الشهبندر، ومع قادة الثورة في
المناطق الشمالية والساحلية وحماة وغوطة دمشق، وعززت تصريحات سلطان باشا الأطرش هذه

يا ورفض الانقسام. العلاقة الوطنية، حيث دعا إلى تحرير كامل سور

خلال فترة الانقلابات العسكرية، تدهورت العلاقات بين الدروز والسلطات السياسية، خاصة خلال
ولايــة الرئيــس أديــب الشيشكلــي عــام ، الــذي أرســل قــواته لاقتحــام مدينــة السويــداء مــدعيًا
يـز هـذا الادعـاء، اتهـم الـدروز بالعمالـة لصالـح “إسرائيـل” وعـرض أسـلحة وجـود مـؤامرة ضـده. ولتعز

استولى عليها الجيش السوري من الجبهة مع “إسرائيل”، مدعيًا أنها وُجدت في جبل السويداء.

تعــود تهمــة العمالــة لـــ”إسرائيل” إلى عــام ، عنــدما قــرر دروز فلســطين البقــاء في أراضيهــم بعــد
ظهـور الكيـان الصـهيوني، الـذي فـرض عليهـم، كمـا علـى جميـع العـرب هنـاك، شروطًـا مثـل التجنيـس
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والتجنيد.

في سياق تعزيز خطاب الكراهية ضد الدروز، استخدمت الأنظمة العسكرية تهمة العمالة لـ”إسرائيل”
كوسيلة للتشهير. وقد استغل حافظ الأسد وصلاح جديد هذه التهمة بعد محاولة انقلاب الضابط

سليم حاطوم، حيث انتقموا من الضباط والسياسيين الدروز بتوقيفهم وإبعادهم عن السلطة.

بعد حرب يونيو/حزيران ، نشر النظام إشاعات تفيد بأن الدروز أرشدوا الطائرات الإسرائيلية
كيد هذه الرواية بشكل رسمي. وللحقيقة، أظهر مقطع فيديو يةّ، رغم عدم تأ لضرب أهداف سور
يـــة وآليـــات علـــى الجبهـــة مـــع نـــشره صـــحفي إسرائيلـــي في عـــام  وجـــود قطـــع عســـكرية سور
“إسرائيل” بقيت دون تحريك، ما يشير إلى وجود أوامر عليا بعدم القتال والانسحاب من الجولان
.والقنيطرة

يــز خطــاب الكراهيــة ضــد الــدروز، حيــث تحــولت التهــم أدت الشائعــات الــتي أطلقهــا النظــام إلى تعز
.الجديدة مثل الخيانة والعمالة إلى سلاح ضدهم، بعد أن كانت تهمة الكفر هي الأكثر شيوعًا

يشير منصور سلطان الأطرش في كتابه “الجيل المدان” إلى أن هذه التهمة انتشرت بسرعة من جنوب
ية غادرت حي المجتهد البلاد إلى شمالها وصدّقها العديد من السوريين، حتى إن بعض العائلات الدرز

في دمشق، وعادت عائلات أخرى إلى الجبل بعد أن أصبحت الاتهامات بالخيانة شائعة.

ــدة في حــي التضــامن الــدمشقي، الــذي يضــم دروزًا وفلســطينيين. وقــد كمــا ظهــرت مشكلات عدي
وصلت تأثيرات هذه الشائعات إلى عامة الناس، حيث قام أحد العسكريين في قطنا بريف دمشق
يــم الحلــبي، الــذي كــان يذهــب للســؤال عــن مصــير ابنــه، وعنــدما علــم بــإطلاق النــار علــى عبــد الكر

العسكري بأنه درزي، لم يتردد في قتله.

ــاريخهم الطويــل لخطــاب كراهيــة اســتند إلى الاختلافــات المذهبيــة ــا، تعــرض الــدروز علــى مــر ت ختامً
والطائفية والتوزيع الجغرافي. لاحقًا، تعزز هذا الخطاب لأغراض سياسية تهدف إلى تفكيك الروابط
بين مكونات المجتمع السوري وتغييب أي دور وطني لهذه المكونات، وكانت هذه السياسة تهدف إلى
يــز الانقســام والصراع داخــل المجتمــع الســوري وإبقــائه في حالــة مــن التشتــت والتخبــط، موجهًــا تعز
بحسب النزعات الدينية أو القومية أو العرقية، لضمان بقاء السلطة مركزة في يد مجموعة صغيرة
.ذات طابع عصبي
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